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حملة شكلية على الفساد لمحاولة استرضاء الشارع العراقي

 بغداد – تحوم هيئة النزاهة العراقية، 
وهي جهاز رقابي مخصص نظريا لملاحقة 
لصوص المـــال العـــام، حول الفاســـدين 
الكبار من دون أن تقترب منهم رغم موجة 
الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح البلاد 
منذ مطلع أكتوبـــر الماضي والتي يطالب 
المشاركون فيها بمحاســـبة سرّاق أموال 
الدولـــة، كأحـــد البنود الرئيســـية ضمن 

سلسلة أطول من المطالب.
وينـــدر أن تفتح الهيئـــة، التي ينص 
القانون العراقي على استقلاليتها التامّة 
رغـــم أن رئيـــس الحكومة هـــو من يعين 
إدارتها، ملف مســـؤول حالي أو مسؤول 
ســـابق كبيـــر، لكنهـــا مع ذلك تمـــوّه في 
بياناتهـــا الموجّهـــة للرأي العـــام حتى لا 
تضطر إلى كشف أسماء الفاسدين الذين 

تتخذ إجراءات ضدهم.
وقبل نحو شـــهرين كانت نشـــاطات 
الهيئـــة لا تتعدى نصـــب الكمائن لضبط 
وهـــم  الحكوميـــين  الموظفـــين  صغـــار 
يتقاضـــون الرشـــى من المواطنـــين، لكن 
اندلاع أكبر موجة احتجاجات يشـــهدها 
العـــراق وضعتهـــا فجـــأة فـــي واجهـــة 
الأحداث، إذ توسع حراكها كثيرا ليشمل 
ملفـــات مســـؤولين مـــن مدينـــة البصرة 

جنوبا إلى الموصل شمالا.

ومنـــذ الشـــهر الماضي، مـــع تصاعد 
حركـــة الاحتجـــاج، أعلنـــت الهيئـــة عن 
استقدام المئات من المســـؤولين والنواب 
المحلية  المجالـــس  وأعضـــاء  والساســـة 
الســـابقين والحاليـــين، لكنها لم تكشـــف 
مكتفيـــة  منهـــم،  لأي  الصريـــح  الاســـم 
بالإشـــارة إلـــى صفاتهـــم الوظيفية، في 
محاولـــة واضحـــة لتحصين نفســـها من 

الأعمال الانتقامية التي تترتب على فضح 
الفاســـدين، حيث تعجز الدولة عن حماية 

الأجهزة الرقابية. 
وفي معظم الأحيان يكون المسؤولون 
والنـــواب المعنيـــون بطلبات الاســـتقدام 
مقيمين خارج العراق، ولا يهتمون كثيرا 
لإجـــراءات النزاهة، ما يحـــوّل إجراءات 
الهيئة ضدهم إلى مجرّد روتين بلا نتائج 

عملية.
وتقول مصـــادر سياســـية رفيعة في 
بغداد إن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي 
طلـــب مؤخرا تحت ضغـــط الاحتجاجات 
مـــن رئيس هيئة النزاهـــة  القاضي عزت 
توفيق جعفر، ســـرعة التحـــرك ضد عدد 
كبير من المســـؤولين والنواب السابقين، 
وإعلان الإجـــراءات للرأي العام على أمل 
إقنـــاع الشـــارع المنتفض بـــأن الحكومة 

جادة في محاربة الفاسدين.
وكثيـــرا مـــا ســـخر المتظاهـــرون في 
ســـاحات الاحتجـــاج من إعلانـــات هيئة 
النزاهـــة عـــن اســـتقدام المدير الســـابق 
للمطار الفلاني مـــع علمها بأنه مقيم في 
لندن أو المحافظ العلاني الســـابق المقيم 
فـــي زيـــورخ أو الوزير الفلاني الأســـبق 

المقيم في واشنطن منذ أعوام.
ويبـــدو أن تزايد ضغط الاحتجاجات 
من جهة، والجدل الذي تحاط به إجراءات 
النزاهة ضد مســـؤولين فـــروا من البلاد 
قبـــل أعـــوام، دفـــع الهيئـــة إلـــى تعديل 
استراتيجيتها قليلا، كي تشمل مسؤولين 

حاليين.
لكن الهيئة ماتـــزال تصر على إخفاء 
أسماء المشمولين بأوامر الاستقدام، رغم 
أنهم متهمون في قضايا ســـرقة المليارات 
من الدولارات، علـــى غرار النائب الحالي 
في البرلمان أحمد الجبوري الذي كان قبل 
عامـــين محافظا لصلاح الديـــن، حيث لم 
يفصح بيان النزاهة عن اسمه، ما اضطر 
الصحافيين إلى توقعه فحســـب، من دون 

دليل.
وحتـــى إذا كانـــت أوامر الاســـتقدام 
تصـــدر لمســـؤول أو نائـــب حالـــي، فإن 
احتمال إدانته ضئيل جدا، إذ تكون الأدلّة 
في الغالب ناقصة أو أن عملية الاستدعاء 

برمتها معدّة للاستهلاك الإعلامي، بدليل 
أن الهيئـــة منـــذ شـــن حملتهـــا الطويلة 
العريضة الشـــهر الماضي لم تدن ســـوى 
مســـؤول واحد من المستوى المتوسط في 
بغـــداد، ويتعلّق الأمر بمديرة ”مؤسســـة 
الشـــهداء“ ناجحة الشـــمري التي أدينت 
بتهمة إهـــدار المال العـــام وصدر ضدّها 
حكم بالســـجن سبع ســـنوات، علما بأنّ 
أطرافـــا حزبية نافـــذة ســـبق أن طالبت 
بملاحقتهـــا قضائيـــا فـــي إطـــار صراع 
على أموال المؤسســـة التـــي تدير عملية 
لأســـر  الاجتماعية  والرعاية  التعويـــض 
القتلـــى الذيـــن يعتبـــرون مضحّـــين من 
أجل البلد ويصنّفون كـ”شـــهداء“، وهو 
صـــراع يكاد يكـــون طبيعيا فـــي العراق 
الأمـــوال  تديـــر  مؤسســـة  أي  ويشـــمل 

وتتصرّف بها.

ويقـــول النائب الحالي فـــي البرلمان 
عدنان الزرفي إنه استدعي عشرات المرات 
للتحقيق في النزاهـــة عن قضايا متعلقة 
بفترة شـــغله منصب محافظ النجف قبل 

أعوام، من دون إدانته.
وعندما أقال مجلـــس محافظ كربلاء 
المحافـــظ عقيـــل الطريحي بتهم الفســـاد 
وإهدار المال العام، كان طبيعيا أن تتحرك 
هيئة النزاهة لمنعه من الســـفر على الأقل، 
بعد إدانته بشكل رســـمي، لكنها بدلا من 
ذلك فســـحت لـــه المجال كي يهـــرب نحو 

إحدى الدول الأوروبية.
وحتـــى لو تحققت الإدانـــة فعلا، فإن 
هنـــاك قوانين جاهزة لإغاثة المســـؤولين 
والنواب والساســـة الفاسدين مثل قانون 
العفو العام، يمكنها إخراجهم من السجن 
فورا وتبييـــض صفحاتهم وإعادتهم إلى 

الحياة السياســـية من دون تأخير، مثلما 
حدث مع محافظ الأنبار الســـابق صهيب 
الـــراوي الذي حكـــم عليه بالســـجن بعد 
إدانتـــه بســـرقة الملايـــين من الـــدولارات 
من المـــال العام. وبدلا مـــن أن يذهب إلى 
الســـجن لتنفيذ عقوبتـــه دفع من الأموال 
التـــي نهبها قرابة الثلاثـــة ملايين دولار 
بموجب قانـــون العفو العـــام، وعاد إلى 

ممارسة السياسة سالما غانما.
ويـــدرك الشـــارع العراقـــي أن كبـــار 
الســـابقين  والساســـة،  المســـؤولين 
والحاليين، محصنـــون من أي ملاحقات، 
بفعل التواطـــؤ في ما بينهـــم، وتفصيل 

القوانين على مقاساتهم.
ويقـــول المتظاهـــرون إنهـــم يتحدون 
هيئة النزاهـــة أن تفتح ملـــف الموازنات 
الملياريـــة التـــي نهبـــت خـــلال ولايتـــين 

لرئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
كبـــار  محاســـبة  أو  و2014،   2006 بـــين 
الوزراء الســـابقين الذيـــن ينحدرون من 
حـــزب الدعوة الإســـلامية الـــذي يتزعمه 
المالكـــي أو فتح ملفات الفســـاد في عقود 
طباعة المناهج الدراســـية التـــي وقّعتها 
شـــخصيات مقربة مـــن رئيـــس البرلمان 
بملايـــين  الحلبوســـي  محمـــد  الحالـــي 
الـــدولارات، أو مســـاءلة أقـــارب الزعيم 
الكـــردي مســـعود البارزاني عـــن تهريب 
نفط كركوك، وغيرها من الملفات الكبيرة.

ويقول مراقبون إن إجراءات الملاحقة 
لمســـؤولين صغـــار ســـابقين وحاليين لا 
تتعـــدى عملية ذرّ الرماد في العيون، ولن 
تنطلي على الشـــارع الذي بات حاذقا في 
تفكيك الألاعيب السياســـية بعد خبرة 16 

عاما معها.

ملاحقات تقتصر على صغار الفاسدين وتستثني الحيتان الكبيرة

54.5 مليار دولار حصاد صفقات 

معرض دبي للطيران
ص11

رمز كبير للفساد لا يسقط من ذاكرة الشعب

الفســــــاد الذي استشرى في العراق وتســــــرّب إلى مختلف مفاصل الدولة، 
تحوّل إلى ما يشــــــبه المؤسسة واكتسب كبار رموزه حصانة لا تدعمها فقط 
الأموال المنهوبة، بل تحميها أيضا مؤسســــــات الدولة التي يشــــــرفون على 
إدارتها ويتحكّمون في تعيين موظّفيها، فضلا عن القوانين التي شــــــرّعوها 

بأنفسهم وجعلوا فيها ثغرات يمكنهم النفاذ عبرها.

المتظاهرون يتحدون 

هيئة النزاهة أن تفتح ملف 

الموازنات المليارية التي 

نهبت خلال ولايتي رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي

تعويضات مالية لموظفة بريطانية 

تعرضت للتحرش من قبل سفير قطر بلندن

هات سيادية 
ّ

توج

تدفع صناعة السلاح الإماراتية
 دبي - تشـــق دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة طريقها لتطوير معدات عســـكرية 
مـــزودة بتكنولوجيـــا عاليـــة لتمنحهـــا 
سيطرة على القدرات الدفاعية الحساسة 

وتقلل اعتمادها على الواردات.
وتحســـبا لأي تهديـــدات محتملة أو 
تطورات في ســـوق السلاح العالمية، وفي 
مواقـــف كبـــار المصنّعـــين الدوليين تعيد 
الإمارات تشـــكيل صناعة عسكرية ينظر 
إليها بالفعل علـــى أنها الأكثر تطورا في 

المنطقة.
وتم تجميع شركات الدفاع الحكومية 
تحت مظلة شركة ”إيدج“، وهي مجموعة 
قيمتها خمسة مليارات دولار تقود تطوير 

الأسلحة المتقدمة للجيش.
وظهرت هـــذه الطموحات في معرض 
دبي للطيران هذا الأســـبوع، حيث ســـلّم 
الجيش لشـــركة تابعة لإيدج عقدا بقيمة 

مليار دولار لصنع صواريخ موجهة.
الرئيـــس  البنـــاي،  فيصـــل  وقـــال 
التنفيذي والعضـــو المنتدب في مجموعة 
إيـــدج، لوكالة رويتـــرز إن الإمارات تريد 
شأنها شأن الكثير من الدول أن تكون لها 
الســـيادة في ما يتعلق بقدرات حساســـة 

معينة.
ويعـــود تاريـــخ صناعة الدفـــاع في 
الإمـــارات إلـــى عقديـــن من الزمـــن، وتم 
بناؤهـــا مـــن خـــلال مشـــاريع مشـــتركة 

وبرامج لنقل التكنولوجيا.
ويخضع الكثير منها الآن لإيدج التي 
تصنع طائرات مســـيرة وذخيرة صغيرة 

وتوفر الصيانة.
وبالإضافـــة إلـــى العلاقـــات المتينـــة 
بالدول الغربية، لاسيما الولايات المتّحدة، 
تحتفـــظ الإمـــارات بعلاقـــات وثيقـــة مع 
الصين وروسيا وتواصل شراء الأسلحة 

منهما.

وقال عبدالله الهاشـــمي، وكيل وزارة 
الدفـــاع المســـاعد للخدمـــات المســـاندة، 
إن القـــدرات الســـيادية ضـــرورة للأمـــن 

والاقتصاد.
وسلطت سلســـلة هجمات وقعت في 
الخليج خـــلال الصيف، وأنحت الولايات 
المتحدة باللائمة فيها على إيران، الضوء 

على تهديدات جديدة لأمن دول الخليج.
ولحقت أضـــرار بناقلات نفـــط قبالة 
ســـواحل الإمـــارات، وأوقـــف ســـرب من 
مؤقتا،  والصواريخ،  المســـيرة  الطائرات 
نصـــف إنتاج الســـعودية مـــن النفط في 

هجوم في سبتمبر الماضي.
وقال البناي، إن شـــركة إيدج يمكنها 
تطوير تكنولوجيا الطاقة الموجهة، التي 
يمكن اســـتخدامها في التصـــدي لتهديد 

الطائرات المسيرة.
وقـــال روبـــرت موجييلنســـكي، وهو 
باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية 
ومقره واشـــنطن، ”لا يؤمـــن الإماراتيون 
بأنهم يســـتطيعون تحقيـــق ربح في هذا 
المجال وحسب، بل وبأنهم متأهبون جيدا 
لإدراك التهديدات الإقليمية ومواجهتها“.

الإمـــارة  وهـــي  أبوظبـــي،  وتقـــود 
الرئيسية المنتجة للنفط، تطوير الصناعة 

في البلاد.
وقال جان لو ســـمعان، وهو أســـتاذ 
مشـــارك فـــي كليـــة الدفـــاع الوطني في 
الإمـــارات، إن هذه ليســـت خطوة لتنويع 
الاقتصـــاد القائـــم على النفط فحســـب، 
بـــل تمضـــي أيضـــا باتجـــاه ”المزيد من 
الاســـتقلال الاســـتراتيجي في ما يتعلق 

بالسياسات الخارجية والدفاعية“.

 لنــدن – قضت محكمة بريطانية بمنح 
تعويضات مالية لموظفة بريطانية كانت 
تعمل في ســـفارة قطـــر بلندن وتعرّضت 
للتحـــرش الجنســـي والتمييـــز الديني 
والطـــرد التعسّـــفي مـــن قبـــل الســـفير 

القطري وعدد من طاقم السفارة.
وفي محاكمة غابـــت عنها الحكومة 
القطرية، أصدرت جيـــل براون القاضية 
بمحكمـــة التوظيف في لندن حكما بمنح 
ديان كينغســـون تعويضا قـــدره حوالي 

400 ألـــف جنيه إســـترليني، بما في ذلك 
170 ألفـــا لرواتبها التي خســـرتها و115 
ألفا للأضـــرار النفســـية التـــي مازالت 

تعاني منها.
ووجدت المحكمة أن الشـــاكية كانت 
علـــى وشـــك الانتحـــار بســـبب الإهانة 
التـــي شـــعرت بهـــا بســـبب تعرضهـــا 
من التحرش  لحملة ”شرســـة وحقودة“ 
الجنســـي والتمييز الديني في ســـفارة 
قطـــر التي تقـــع في مايفير غـــرب لندن. 

وقـــد انتهـــت الحملـــة إلـــى طردها من 
عملها.

وهـــي  كينغســـتون،  وتعرّضـــت 
بريطانيـــة نشـــأت في اليمـــن وتبلغ من 
العمـــر 58 عامـــا، لضغـــوط شـــديدة من 
قبل عدد من الدبلوماســـيين في السفارة 
القطريـــة فـــي محاولـــة لإجبارهـــا على 

تنظيم حفلات جنس جماعي.
وأخبـــرت المتضـــررة المحكمـــة كيف 
حاول الســـفير فهد المشـــيري ممارســـة 
الجنس معهـــا أكثر من مرة، وكيف وجّه 
تركيـــزه إلى ابنتها التـــي كانت تبلغ 19 

سنة في ذلك الحين عندما رفضته.
كبيـــرا  دبلوماســـيا  إن  وقالـــت 
آخـــر ضغـــط عليهـــا لتنظيـــم حفـــلات 
جنس جماعـــي ولمرافقته إلـــى كوبا في 

إجازته.
وخلصـــت لجنـــة مـــن القضـــاة في 
المحكمة إلى أن الدبلوماسيين القطريين 
أكثـــر  كينغســـون  تكـــون  أن  توقّعـــوا 
اســـتعدادا لممارسة الجنس مع الموظفين 

الذكور لأنها لم تكن مسلمة.
وتقطن كينغســـون فـــي أكتون غرب 
لنـــدن، وتلقت تعليمها فـــي جامعة عدن 
وتتحدث اللّغـــة العربية بطلاقة. وعملت 
في الســـفارة اليمنية بلندن قبل الانتقال 
إلى السفارة القطرية في سنة 2006. وبلغ 
راتبها 30 ألف جنيه إســـترليني سنويا 
إلى حين فصلها لأسباب غير منصفة في 

سنة 2014.
وأخبرت الســـيدة المطلقـــة، وهي أم 
لطفلين، المحكمة كيف حاول المشيري أن 
يمارس الجنـــس معها في جناح إقامته، 
وكيف أخبرها عن ممارسته الجنس مع 
امرأة عـــذراء بالتفصيـــل، وكيف دعاها 
إلى مضغ نبتة القـــات المخدرة على أمل 
أن تثيرها جنســـيا. وقالـــت إنه لم يفهم 

رفضها المؤدب له رغم أنها أكّدت أنها لم 
تكن مهتمـــة بعرضه. ثم اقترح عليها أن 

تزوجه ابنتها.

وأشـــارت الموظفة السابقة بالسفارة 
إلى أنها شعرت بالانتهاك بعد أن توجه 
تركيـــزه إلى ابنتهـــا المراهقـــة البريئة. 
وقالـــت إن رغبته في الـــزواج من ابنتها 
آلمتها أكثـــر من الضغوط التي ســـلّطها 
عليهـــا مـــن قبـــل. وشـــددت علـــى أنـــه 
كان يعلـــم بـــأن التدخـــل فـــي عائلتهـــا 

سيؤذيها.
الدبلوماســـي  اقتـــرح  جهتـــه،  ومن 
القطـــري علـــي الهاجـــري أن تنظـــم له 
كينغســـون حفـــلات جنســـية وحـــاول 
إقناعهـــا بمرافقتـــه إلـــى كوبـــا. وقالت 
أشـــعرها  ذلـــك  إن  الســـابقة  الموظفـــة 
بالإهانة والضعف. وتعتقد أنّ الهاجري 
شـــكّل هذه التوقعات عنها في ذهنه لأن 
حياتهـــا لا تتطابق مع الصورة النمطية 

المرتبطة بالمسلمات.
وأكـــدت أن افتراضـــه كان بعيدا عن 
الحقيقـــة. لكنها لم تســـتطع ترك عملها 
لأنهـــا تحتاج إلـــى مصدر دخـــل لإعالة 
أســـرتها الصغيرة. ووصلت حدّ التفكير 
في الانتحار بعـــد أن عانت من الاكتئاب 
الذي ماتزال إلى اليـــوم تتناول الأدوية 

المضادّة له.

بعد فشله في إقناع 

الموظفة بعروضه الجنسية 

ه السفير فهد المشيري 
ّ

وج

اهتمامه إلى ابنتها البالغة 

من العمر 19 سنة

سفارة أم وكر دعارة
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